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الإههفداء 
إلى إخواني المسلمين أجمعين الذين جعلوا كتاب الله وب 
وسنة رسوله يِه مستمسكا لعبادتهم ونهجهم القويم في 
شؤون الدنيا والآخرة, أقدم هذا الجهد احتفاء بكل مسلم 
ومسلمة؛ رجاء أن يزدادوا وثوقا بكتاب ربهم وسنة 
نبيهم؛ ليصفو اعتقادهم, وتقوى عزائمهم في توحيد الله 
بن وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له؛ وإفراد رسوله وَل 
بالطاعة والإتباع» والتمسك بما أمرء واجتناب ما عنه 
نهى وزجرء. وغلق كل ثغرة يفتحها عليهم شياطين 
الإنس والجنء فإنه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غروراء وعدم الاغترار بالدنيا وشهواتها فما هي 
إلا متاع الغرورء وعليهم الأخذ بالأحوط وعدم التفريط 
فيما أمروا به» كيما تزكو نفوسهم ويكونوا من عباد الله 


3 5 1 0 م اه 3 0 
المخكصين م وَلَيَنصرَرن الله من ينصرةة إري الله 


#١ © 


0 الآبة (50) من سورة الحج. 
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منهج البحث 

وي د اليك جاو الإشارة إلى 
لوت ل ل ريك فكتاب الله 
العزيز أعذب المواردء وهو الصافي الذي لا يشوبه 
كدرء كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم 
ما بينكم» وهو الفصل ليس بالهزلء من تركه من جبار 
قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» وهو 
المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به 
اللي اس ا وطن وك 
حتى قلوا: ا رك مع انا عا وه جدق إل ارد 
قكَامَئًا بو وَلَن نشركَ برَبكآ أحَدًا 2 0 من قال به 
صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل؛ ومن دعا 
إليه هدي إلى صراط مستقيم) ' والسنة النبوية الغراءء 


ممثلة فيما هو في الصحيحين: صحيح البخاري» 
وصحيح مسلم» أو أحدهماء وازيد ما دعت إليه الحاجة» 


') الآيتان (1: ؟) من سورة الجن. 
© مقتبسء» انظر (الترمذي70١)‏ وفي إسناده كلام» ومعناه 
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قال رسول الله ي: (ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه؛ لا 

يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا 

القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه 
١ .‏ : 1 0 

يلزم تدوينه لأهميته في البحثء وتوثيق المعلومات» فلا 

أغفله وبمصدره أوصله. 


خطة البحث 

ارتأيت أن يكون البحث في مقدمة» وعشرة مباحث 
ا 
المبحث الأول: تعريف الجن: 
المبحث الثاني: أصل خلقهم 
المبحث الثالثن: صورهم وتشكلهم 
المبحث الرابع: مشابهتهم 
المبحث الخامس: حياتهم ومعاشهم 
المبحث السادس: أقسامهم 
المبحث السابع: منافعهم وحرفهم 
المبحث الثامن: مضارهم 
المبحث التاسع: التعامل معهم 
المبحث العاشر: تسلطهم على بني أدم؟ 


') أخرجه أبو داود حديث (5505). 
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المقدمة 
في ليلة الاثنين5 5477/5/١‏ 1ه كنت في زيارة لأحد 
الأصدقاع» وشاهدت مقابلة في قناة الجزيرةة. مع 
الدكتور/ جمال أبو غسان» عضو هيئة التدريس بجامعة 
الزرقاء الأهلية, وقد أعلن عبرها إنكاره لتلبس الجان 
بالإنسان» وقال: لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة يؤيد 
تلبس الجان للإنسان» ورد ذلك إلى أوهام وخرافات؛ 
وزعم أن ابن تيمية لبس عليه بعض الصالحين أشياءء 
صدقها ونشرها في كتبه» وعنه نقل ابن بازء وتأول 
الآببة 20 الذي يَأْكُلُونَ اربوأ ا يَُومُونَ إلا كما 


يَقُومُ لأف يَتَحَبْطهُ آلشْمَطَنُ بن آَلَمَسنَ بإه' 

بالوسوسة؛ ومعلوم أن الأمثال في لغة العرب تعبر عن 
شيء واقع ومحسوسء فهي وسيلة إيضاح لتقوية الذهن 
على استيعاب الخبر وإدراكه» ومعنى يتخبطه: يتملكه 
ويصرعه. والوسوسة ل« تحدث صر عاء والوسوسة 
يجدها الإنسان فى تفكيره وفيما تحدثه به نفسه. ولا 
يسمعها بخطاب خارج عن ذاته؛ ولو فهم العلماء غير 
هذا لوقع خلط وخلل كبير في كثير من النصوصء 
والأمر الذي استغربته جدا قول د/ جمال: (يجب أن 


') الآية (775) من سورة البقرة. 
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خطير أيضاء أما علم الدكتور أن السنة الصحيحة قاضية 
على الكتاب» ومفسرة لنصوصه؟!. وأنها مصدر 
للتشريع ينفصل عن الكتاب بالحكم الزائدء كما في 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء الوارد في قول رسول 
الله ع: (لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها) ' وتحديد الصلوات الخمسء من حيث التسمية 
والعددء ووقت الأداء» ففي تحديد الوقت روى أبو موسى 
ذه عن رسول الله ي (أنه أتاه سائل يسأله عن 
مواقيت الصلاة فلم برف كيه شيداء قال: فأقام الفجر 
حين انشق الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاء 
أمره قاقام بالظير: » حين زالت الشمسء والقائل 
يقول: قد انتصف النهارء وهو كان أعلم منهم. ثم أمره 
فأقام بالعصر والشمس مرتفعة؛ ثم أمره فاقام بالمغرب 
حين وقعت الشمس,. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب 
الشفق» ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها 
والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادتء ثم أخر 
الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمسء ثم أخر 
العصر حتى انصرف منهاء والقائل يقول قد احمرت 
الشمس.». ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» 
ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول, ذ شثمأصبح 


أ) أخرجه البخاري حديث .)587١(‏ 
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تت تت ا ا ا ا 120 
فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين) ' وكذلك قصر 
الرباعية» قال: أنس #ه: (صلى النبي يه بالمدينة 
الظهر أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين)' وكذلك 
صلاة الخوف طبقت عمليا بالسنة قال: جابر ذيه: 
(غزونا مع رسول الله يخ قوما من جهينة: فقاتلونا 
قتالا شديداء فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا 
عليهم ميلة لاقتطعناهم؛ فأخبر جبريل رسول الله يَ 
ذلك, فذكر ذلك لنا رسول الله يه قال: وقالوا: إنه 
ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت 
العصرء قال: صفنا صفينء؛ والمشركون بيننا وبين 
القبلة» قال فكبر رسول الله يخ وكبرناء وركع فركعناء 
ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد 
الصف الثاني, ثم تأخر الصف الأول» وتقدم الصف 
الثاني فقاموا مقام الأول: فكبر رسول الله يِ وكبرناء 
وركع فركعناء ثم سجد وسجد معه الصف الأول» وقسام 
الثاني كلما ميجد: لضفت الثاني» ثم جلسوا جميعاء سلم 
عليهم رسول الله ) ' ومن أين عرفنا السنن الراتبة إلا 
من السنة» والسنن الراتبة هي: ركعتين قبل صلاة 
الفجرء لقول عائشة رضي الله عنها: (لم يكن النبي8ة. 
على شيء من النوافل» أشد منه تعاهدا على ركعتي 


9 أخرجه مسلم حديث 00 


( اح ج ةسام ديت 4). 
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الفجر)' وقولها: (كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا. 
ثم يخرج فيصلي بالناس. ثم يدخل فيصلي ركعتسين. 
وكان يصلي بالناس المغرب. ثم يدخل فيصلي ركعتين. 
ويصلي بالناس العشاءء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين)' 
وما ورد في حديث ابن عمر #ه قال: (صليت مع 
رسول الله 8 قبل الظهر سجدتين؛ وبعدها سجدتين» 
وبعد المغرب سجدتين, وبعد العشاء سجدتين» وبعد 
الجمعة سجدتين: فأما المغرب والعشاء والجمعة. 
فصليت مع النبي في بيته)' وقد عبر بالسجدتين وهو 
ذفني يعسن ٠‏ فيكون المجموع )١١(‏ ثنتي عشرة ركعة 
في اليوم والليلة؛ وهو ما ورد في حديث أم حبيبة أنها 
تقول: سمعت رسول الله 8 يقول: (من صلى اثنتي تنتي 
عشرة ركعة في يوم وليلة؛ بني له بهن بيت في الجنة) 
قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
وقال ابن عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. 
وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من 


.)١١١5( أخرجه البخاري حديث‎ )١ 
.)77١( أخرجه مسلم حديث‎ 
.)7١؟9( أخرجه مسلم حديث‎ )7 
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وقال؟ التعمان بين سالم : ما تركتهن منذ سمعتهن من 
عمرو بن أوس' وكذلك صفة الوضوء امن حديث 
عثمان وغيره وكذلك تحريم بعض المطعومات كالحمر 
الود ٠‏ كما في حديث علي بن 
أبي طالب هه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن المتعة عام خيبرء وعن لحوم الحمر 
الإنسية)" وغير ذلك كثيرء ولا أشك في أنها معلومة 
للدكتور جمالء» وظتّى أن قوله ذلك هفوة لسانء» وذقنا الله 
وإياه للصواب. 22 

نعم قد يكون بعض ما يقع من الناس أوهام وترهاتء 
ولكن ليس ذلك مبررا لنفي التلبس؛ وما يقع من أذى 
الجان لبني الإنسان» ولا ننكر ما يقع من أذى من بني 
الإنسان للجان» سيما من لا يذكر الله كبن قبل أي عملء 
ولذلك أمر رسول الله يِ بإنذار العوامر: الحيات 
والثعابين والعقارب التي تسكن البيوتء فقال يِ: (إن 
بالمدينة نفرا من الجن قد أسلمواء فمن رأى شيئا مسن 
هذه العوامر فليؤدنه ثلاثاء فإن بدا له بعد فليقتله» فإنه 
شيطان)' فلم نتهم علماءنا بالغباء؟» وهم من أذكى 
الأذكياء. كابن تيمية وابن باز وغيرهما من الأئمة 
الكبارء ونقول: إن ابن تيمية لبآس عليه بعض الصالحين 


') أخرجه مسلم حديث (718). 
) أخرجه البخاري حديث (5707). 
*) أخرجه مسلم حديث .)١١75(‏ 
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أشياء»ء صدقها ونشرها في كتبه» وعنه نقل ابن بازء 
فيكون ابن تيمية ساذجا لا يفكر فيما يقال له فيتلقى دون 
وعيء ويدرج ما سمع في مصنفاته دون تمحيصء» وهو 
الإمام الذى. أم ماعل مزق معضيو ف إلى وو متها قحا ضبن 
تجاوزه في العلم والذكاء وكثرة التدقيق والتحقيق» ولم 
يسلم ابن باز من التهمة بما اثهم به ابن تيمية» فقد علمنا 
شيخنا الإمام عبد العزيز بصيرا ناقدا متحرياء ملتزما 
بالسئة ارحم الله الجميع رحمة واسعة. 

ولما ذكرت خطر لي أن أكتب في هذا الأمر ما تيسر 
ليكون بيانا لما هو الحق إن شاء الله تعالى» كيما ينتفع 
به من طالعهء وتأئتى وتدبّرء سيما وقد كثر الدجالون» 
ول الشكلميوئ :و اخاط عي الثائن. الكابجل بلك ان 
فتعلق الكثيرون بغير الله قِقَ» خوفا من الجان 
وشرورهمء فانفتح بذلك باب واسع للاحتيال والكقسب 
المحرم؛ ومارس الكثيرون الشعوذة باسم الرقية 
والفعر دف زوزق حال صبعفب: اليه وك اينف فل دوت 
تحقيق ما رمت عمله؛ وكنت أدوّن على مهل ما تيسر 
لي» إلى أن تمّ لي بعض ما أردتء ليكون موعظة 
وذكرىء ونحن دائما نحتاج إلى الموعظة والتذكير بما 
ينفعنا فى الدنيا والآخرة» أسأل الله أن يجعله عملا 
صالحا متقبلاء يثقل به الموازين يوم القدوم عليه بفضله 
ورحمته وهو أرحم الراحمين. 


© © 
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المبحث الأول: تعريف الجن 

في ذلك شان الإنسء» خلقوا للابتلاء فهم داخلون في 

3 ص 2 2 س2 04 
الخطاب بقوله تعالى: من, الذى لق الْمَوَتٌ وَالْحَيَؤة 
-21 2 2211 عم ١‏ 
لمتلوكم ا اك أخسيٌ علا وَهوَالْعَزِيرُ آلْعَفورٌ و 5 

َو 

إلا بتمثل منهم» قال تعالى: 500 5207 


مِنَ حَيَتُ لا تَرَويمُمَ نا جَعلكَا آلشْيَطِين أُوْلِيَآء لِلّذِينَ لا 


لعبادة الله و قال تعالى: 25 وَمَا حَلَّقَتَ الجن وَآلإِنسَ 
إلا لِيَعبدُونِ (2) )0 ' وقد أرسل الله إليهم رسلا قال 
تعالى: 75 يِمَدَءَ يَمَعَْرَآْنَ والإنس أَلْمْ يَأَتَكُمْ رُسل يَمَكُمَ 


© الآية (10؟) من سورة الأعراف. 
6 الآية (5ه) من سورة الذاريات. 
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فون عع مه فى رنوت لقاء يكم ددا 
قالوأ سَِدَ ا عن أنفيكا” وَعَرَتَهُم ألْحَيّة آَلدَّنيَا وَسَِدُوأ 
ل أشي مز ثرا كطريوت وج فال 
تعالى: 0 صَرَفنَآ إِلَيِكَ كفا مِّنَ أَلْجِنّ يَسْتَمِعُوَ 
لْقُرَءَانَ فلمّا حَصَرُوهُ انوا أَنصِئُوأ كلما قُضِىَ ولوأ إل 


قَوَيِهِم مُنَذِرِينَ (2 96 وهم مخاطبون بنبوة نبينا محمد 


د 0 شأن الإنسء» قال الله سبحانه تعالى: مل 7 


5 لس 0م 


0 إلى آلرْشْدِ َامَنَا يه كه بريكآ 
أَحَدَا و 0" قال رسول الله #: (إن بالمدينة نفرا من 
الجن قد أسلمواء فمن رأى شيئا من هذه العوامر 


') الآية )١1١(‏ من سورة الآنعام. 
© الآية (74) من سورة الأحقاف. 
“) الآية ١(‏ 7) من سورة الجن. 
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0007 ثلاثاء فإن بدا له بعد لانكتلة فإنه 00 
اس اس ”2 70 


4 ماس بر اس 5 2 هه لام الى 0 
يَبَتَغْورَ إن رَيَهِمٌْ الْوَسيلًة ]© قال: 5 في نفر 
من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجنء فأسلم 
٠ 58 ٠. 5‏ 5 3 
الجنيون» والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون) 
فمن الجن مسلمون مؤمنون يعبدون الله وبِدَ» على ملة 
والجن فيهم رحمة لبعضهم البعضء قال رسول الله وف: 
(إن لله مئة رحمة. أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
والإنسء» والبهائم والهوام؛ فبها يتعاطفونء وبها 
يتراحمون) ومنهم قرناء لبني ادم وليسوا مسلمين» إلا 
أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن, قالوا: وإياك يا 
رسول الله؟!ء قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه 
فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير)) وليس لهم سلطان على 


عباد الله الصالحين» قال تعالى: مل إِنّ عِبَادٍى ليس لك 


نم 


أخرجه مسلم حديث .)١32١757(‏ 
الآية (/51)من سورة الإسراء. 
أخرجه مسلم حديث .)25١7٠١0(‏ 
أخرجه مسلم حديث (37657). 
أخرجه مسلم حديث .)١8١54(‏ 


تمر ما مل لما .لس 
نم أها احد 


م 


رسال دغوة وتوجيه (4) 


هه 


عَليع مسلط إل + من أَنبَعَكَ مِنَ أَلْقَاوينَ ( /*' وقال 
جان:: ف إنه لَيِسنَ لَه لطن عل الذيويت افوا 
وَعَلَ رَبَهِم يَعَوَكَلُونَ 9/2 ' وقا الله سبخانه 
لي ا وك للق عابي شاط 


وكف يك كيلا (2 / ' فلا سبيل إلى السلامة 
من سلطان ا على الإنسان إلا بالإيمان بالله كين 
واتباع شرعه. والتوكل عليه تعالى في كل الأمورء وقد 
ككل رك العو فقنو الحاذل ليؤالاء «الحفظ و المدلامة: 


المبحث الي أصل بخلقهم 


رم ل- ه 


فلنان قهال اد د ون فد من َب ين ار 


أَلسَّمُومٍ © ا ' وقال تعالى: 25 وَحَلَقَّ الْجَانَّ مِن 


') الآية (47) من سورة الحجر. 
7) الآية (15) من سورة النحل. 
*) الآية (15) من سورة الإسراء. 
“) الآية (11) من سورة الحجر. 


0 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


و َ 55 ٠‏ 03 ابن م 
مارج مِّن نار (2) 45 وقد ورد ذلك في محاجة إيليس 
لرب العزة والجلال» وتكبره عن السجود لآدم عصينا 
منه لربه تعالى» واحتقارا لآدم اكت وذريته» 26 قال أتأ 


0 2 


خَيْر مْنَهُ خَلْقتَتى م ين نار وَحَلَقَتَهء من طِينٍ (2) 0 ' قال 
رسول الله يَل: (خلقت خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان 
من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم)' و قد كان 
مع الملائكة وليس منهم فإنهم 205 لآ يَحَصونَ أله مَآ 


أمَرَهمَ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ وج) )4 وهو من الجن ففسق 


ولم يطع قال الله سبحانه وتعالى: 33 قلا لِلمَلتيِكَةِ 


َسْجْدُوأ لدم فَسَجَدُوَأ إل تيس كان مِنَ ألْجِنّ فَفْسَقَ 


ساس سم 


ره 6ه 
نامر رف أفتَتََخِدونَهُد وَدرْيَتَهُر ا مِن دون وَهَمَ 


) الآية )١5(‏ من سورة الرحمن. 

© الآية )١١(‏ من سورة الأعرافء والآية (5) من سورة 
ص. 

') أخرجه مسلم حديث .)١55955(‏ 

“) الآية (5) من سورة التحريم. 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 0 


5 7 1 7 حا 
سا ع سوه الفتميوق 
سبحانه دن حلا قال يتيس ما لكأل حون مع 
َلسَجِدِينَ 2 قَالَ لَمْ أكن لْأَسَجَدَ لِبَسَرِ حَلَقَتَهم من 
00 سه بر على تله #4 على ور يكم 
صَلصَلٍ مِنْ حم مُسَكُونٍ (2) قَالَ فآخْرّجٍ ما فَإِنِكَ 
را هه را ل ص اس 

رَحِيمٌ (2) وَإِنَّ عَلَيلك آللَعَنَةَ إلى يَوْمِ دين وج ه' 
فطلب من الرب سبحانه الإمهال إلى يوم البعثء 
واستحكمت عداوته لآدم وذريته» وتوعد بإضلالهم عن 


طريق الهدى أجمعينء باستثناء القليل وهم عبد الله 


هلا قال وب كارن إل يو يعون وج َال فتلت مِنَ 
لْمُظرِينَ (2) إل يَوْمِالْوَفَت الْمَعْلُومٍ (ج) قَالَ رَبِ يمآ 


') الآية (50) من سورة الكهف. 
© الآيات (597") من سورة الحجر. 


8 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


عد 59-6 2 كمع 


يتبى لازيكتن 0 ف لْأَرَضٍ 00 أَجمعِينَ 2 2 


دو 2 


المبحث الثالث: صورهم وتشكلهم 
خلق الله الجن على هيئة أقدرهم فيها على التلون 
والتشكل» يظهرون في أي صورة شاؤوا في أشكال 
الحيات مثلاء قال رسول الله #: (إن بالمدينة نفرا من 
الجن قد أسلمواء فمن رأى شيئا مسن هذه العوامر 
فليؤذنه ثلاثاء فإن بدا له بعد فليقتله, فإنه شيطان)" 
والعوامر هي الحيات والثعابين مما يسكن البيوت 
وغيرهاء قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (فبينا 
أنا أطارد حية لأقتلهاء فناداني أبو لبابة: لا تقتلهاء 
فقلت: إن رسول الله يه قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه 
نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت؛ وهي العوامر) . 
ومما يدل على تشكل الجان حديث أبي ذر هه قال 
رسول الله: (إذا قام أحدكم يصليء فإنه يستره إذا كان 
بين يديه مثل آخرة الرحلء فإذا لم يكن بين يديه مشل 
آخرة الرحل» فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب 
الأسودء قلت: يا أبا ذرء ما بال الكلب الأسود من الكلب 


) الآيات (5075) من سورة الحجر. 
© أخرجه مسلم حديث .)١7175(‏ 
© أخرجه البخاري حديث .)5١77(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 44 


الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا اين أخيء سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ساألتني فقال: 
الكلب الأسود شيطان) . 

ويتكونون في صور بني أذم» ا 
في صورة الوه فياتي لتو للحتي ال ين 
الكذب. فيتفرقون. فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا 
أعرف وجهه. ولا أدري ما اسمه. يحدث) . 

وكذلك المرأة الفاجرة التي تعرض مفاتنها للناس يستغلها 
الشيطان لزيادة الفتنة والإيقاع فيها قال رسول الله عه: 
(إن المرأة تقبل في صورة شيطانء وتدبر في صورة 
شيطان؛ فر أبصر حدم امراة فلبات أهله. فإن ذلك 
كن سد ” 
الشرعية؛ فتكون في صورة شيطان ليغري بها الفساق 
الناهجين نهجها السييء. 


المبحث الرابع: مشابهتهم 
ذكرنا أن الجن خلقهم الله قادرين على التشكل؛ والتشبه 
بغيرهم» وهم يشبهون الملائكة من حيث القدرة على 


') أخرجه مسلم حديث .)١15٠١(‏ 
©) أخرجه مسلم المقدمة حديث (7). 
6 أخرجه مسلم حديث .)١507(‏ 


4 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


التشكل في غير الصورة الحقيقية» ويفارقهم الملائكقة 
بأنهم لا يتشبهون بالدواب والهوام» فلا يتشبهون إلا 
بالصورة الحسنة» ولا يصدر منهم الأذى لغيرهم؛ على 
خلاف حال الجنء وقد جاء جبريل اقيكا كما في حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني أبي عمر 
بن الخطابء قال: (بينما نحن عند رسول الله ك ذات 
يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثيابء شديد 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا 
أحدء حتى جلس إلى النبي 5 فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد 
أخبرني عن الإسلام» » فقال رسول الله : الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله ي؛ 
وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان؛ وتحج 
البيت». إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقت قال: 
فعجبنا له. يسأله ويصدقه قال: فأخبرني عن 
الإيمان» قال: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه؛ ورسله. 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرهء قال: صدقت, 
قال: فأخبرني عن الإحسان» قال: أن تعبد الله كأنك 
تراهء فإن لم تكن تراهء فإنه يراك» قال: فأخبرني عن 
الساعةء قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؛ قال: 
فأخبرني عن أمارتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء » وأن 
ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان» قال ثم انطلق» ٠‏ فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر. 
أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم » قال: فإنه 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 


جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) ' وقد جاء الكتلا في صورة 
حسنة» وقد يأتي الملك في صورة مرتين في صفتين 
مختلفتين: كما في قصة النفر الثلاثة وذلك (إن ثلاثة في 
بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمىء بدا لله أن يبتليهم: 
فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب 
إليك؟ قال: لون حسنء وجلد حسن, قد قذرني الناسء 
قال: فمسحه فذهب عنه. فأعطي لونا حسناء وجلدا 
حسناء فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل ‏ أو قال 
البقر: هو شك في ذلك: أن الأبرص والأقرع: قال 
أحدهما: الإبل. وقال الأخر: البقر فأعطي ناقة 
عشراءء فقال: يبارك لك فيهاء وأتى الأقرع فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسنء. ويذهب عني هذاء 
قد قذرنى الناس» قال: فمسحه فذهب. وأعطى شيعرا 
حسناء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقرء قال: 
فأعطاه بقرة حاملاء وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى 
فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصريء 
فأبصر به الناس» قال: فمسحه فرد الله إلية ينضرم: 
قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطاه شاة 
والداء فأنتج هذان وولد هذاء فكان لهذا واد من إبلء» 
ولهذا واد من بقرء ولهذا واد من غنمء ثم إنه أتسى 
الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين. 
تقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم 


') أخرجه مسلم حديث (8). 


0 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن 
الحقوق كثيرة, فقال له: كأني أعرفك. ألم تكن أبرص 
يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر 
عن كابرء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. 
وأتى الأقرع في صورته وهيئته؛ فقال له مثل ما قال 
لهذاء فرد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت 
كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في 
صورته؛ فقال: رجل مسكين وابن سبيل: وتقطعت بي 
الحبال في سفريء فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك 
فوح اا 1 وا 
قد كنت أعمى فرد الله بصريء وفقيرا فقد أغناني» فخذ 

ما شئت» شئتء فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته للهء فقال: 
أمسك مالكء فإنما ابتليتم» فقد رضي الله عنك. وسخط 
على صاحبيك)' فقد جاء الملك الثلاثة في صورة حسنةء 
تخالف حال كل منهمء وجاء كلا منهم في المرة الثانية 
على الخال الخ كان هلبها كل زو اكد مدهره وقد يادي 
الملك في صورة طائرء كما في قصة * شق بطن النبي 
يي قال يَنِ: (فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسرانء فقال 
أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال الآخر: نعمء. فأقبلا 
يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفاء فشقا بطني)' وقد 
ظهر جبريل اتا مرتين في صورته الحقيقية» ورآه نبينا 


.)"4154( أخرجه البخاري حديث‎ )١ 
.)١7( أخرجه الدارمي: حديث‎ )7 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 0 


محمد ويد عليها: مرة عند سدرة المنتهى» كما في قوله 
تعالى: 20 وَلَقَدَ رَءَاهُ تله أَخَرَئ 29 /)0' ومرة ثانية 
وهو في غار حراء كما في قول عائشة رضي الله عنها: 
( ذاك جبريل. كان يأتيه في صورة الرجل؛ وإن أتاه 
هذه المرة في صورته التي هي صورته. فسدّ الأفق)" 
والملائكة خلقهم الله ككَ من نورء والجان من مارج من 
نارء وابن آدم من طينء قال رسول الله ك: (خلقت 
الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم مما وصف لكم)" فسيحان العليم الحكيم. 
يصنع ما يشاء ويفعل ما يريد. 


المبحث الخامس: حياتهم ومعاشهم 
معلوم أن كل المخلوقات تحتاج إلى ما تقوم به حياتها 
من غذاء وتزاوج وغير ذلك» وقد جعل الله كيْنَ من ذلك 
لكلا :مكلوق ما سياد فلن و الول مكفوون ومقومااك 
الحياة تتشابه بينهم إلى حد حد كبيرء فالجن كالإنس مكلفون 
بفرائض الإسلام» وهم يعيشون على ظهر الأرضء» 
وليسوا في باطنها كما يعتقد العوام»ء ويتزاوجون. 


كالإنس في الحاجة إلى مقومات الحياة فهم يأكلون» قال 


/ الآية )١(‏ من سورة النجم. 
2( أخرجه البخاري )559 3). 


*) أخرجه مسلم حديث (5145). 


2 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


رسول الله يَِ: (لا تستنجُوا بالرّوث ولا بالعظامء فإثه 
زَادُ إِخْوَانِكُم مِنَ الجن)' وهم يشربون وغير المسلم منهم 
يتناول ذلك بشماله» قال رسول الله يَهِ: (إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه. فإن الشيطان 
يأكل بشماله ويشرب بشماله)'» واسمع هذه القصة عن 
حذيفة 4ه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي يي طعاما لم 
نضع أيديناء حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فيضع يده» وإنا حضرنا معه» مرةء طعاماء فجاءت 
جارية كأنها تدفع» فذهبت لتضع يدها في الطعام» فأخذ 
رسول الله ين بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنما يدفعء» فأخذ 
بيده فقال رسول الله يِِ (إن الشيطان يستحل الطعام أن 
لا يذكر اسم الله عليهء وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل 
بهاء فأخذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به 
فأخذت بيدهء والذي نفسي بيدهء إن يده في يدي مع 
يدها)" وكذلك قول جابر بن محشي #ه: كان رسول الله 
جالسا ورجلٌ يأكلء فلم يُسَمّ حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة؛ 
فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخرهء فضحك النبي يي 
ثم قال: (ما زال الشيطان يأكل معهء فلما ذكر اسم الله كبك 
استقاء ما في بطنه) . 


أ) أخرجه مسلم حديث .)١15١(‏ 
© أخرجه مسلم حديث .)5١١5(‏ 
) أخرجه مسلم حديث .)5١١17(‏ 
“) أخرجه أبو داود حديث (3774). 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 


هذه من معجزات رسول الله إذ أعلمه الله ذلك الحدث» 
فالتسمية واجبة» ومن تركها عامدا فقد عصى الله 
ورسوله. 
والجن يطبخون على نارء ولهم آنية وآثار كغيرهم من 
الإنس» وفيهم علماء؛ ومنهم جهالء وهم عموما لا 
يعلمون الغيب قال الله سس بحانه وتعالى: 20 قَلَمّا 5 


صوره 


2 م 8 تن و تبره دهز ا . 

تَييّتَتٍ أن أن لو كانُوأ يَعْلَمُونَ لْعَيبَ ما لَبتُوأ فى 
الْعَدَّاب أَلّمُهِينٍ (2) /ا4 ' ويعتريهم ما يعتري الإنس من 
الخوف والمرض والهرم والموتء إلا إيلديس 30 قال 


اس 200 17 >ه 2 2 ءءء 50 5 
رب فأنظِرنٍ إلى يوم يُبَعفونَ 2 ب)ه فقد أنظره الله كِيْنَ 
إلى يوم الوقت المعلوم وبناء على هذا التقفارب بين 
الإنس والجن الخيّرين من الطرفين» فإن للجن المسلمين 
على الإنس حقوقا منها: اعتبارهم إخوانا لهم كما نطق 
بذلك رسول الله (فإثة زَاد إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجن) ' والمراد 
أخوة الإيمان بالله تعالى»وهذا يستلزم عدم إيذائهم بأي 
شكل من الأذى» وكيف يتم لنا ذلك ونحن لا نراهم؟. يتم 


'): الأنة (95] من سور سنا. 
الآية (5؟) من سورة الحجر. 
') أخرجه مسلم حديث )١5١(‏ 


2 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


لنا ذلك بالحرص على التسمية في كل شأن من شؤونناء 
فإنها حرز للجن المسلمين من أذى إخوانهم من الإنس» 
فإذا قال ذلك الإنسان تنحى عنه الجنى وابتعد عن 
الأذى» وهي أيضا حرز للإنسان المسلم من أذى فسقة 
الجن ومردة الشياطين» الذين لا يستجيبون لداعي 
التسمية» قال علقمة رحمه الله: (أنا سألت ابن مسعود. 
فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله يك ليلة الجن؟. 
قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله يل ذات ليلة. ففقدناه. 
فالتمسناه فى الأودية والشعاب» فقلنا: استطير أو 
اغتيل» قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا 
إذا هو جاء من قبل حراءء قال فقلنا: يا رسو الله 
فقدناك فطلبناك فلم نجدكء فبتنا بشر ليلة بات بها قوم 
فقال: أتاني داعي الجن: فذهبت معه فقرأت عليهم 
القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آأثارهم واثار نيرانهم, 
وسألوه الزادء فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليهة؛ 
يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة علف 
لدوابكم» فقال رسول الله ي: فلا تستنجوا بهما فإنهما 
طعام إخوانكم)' ففي التسمية منافع عظيمة للإنس والجن 
على حد سواءء ولا يعني هذا أنهم لا يطعمون إلا هذاء 
فقد ثبت في قصة أبي هريرة ه الآتية مع الشيطان 
الذي قبض عليه وهو يسرق من الطعامء فلعلهم أرادوا 
مشاركة الإنس في أرزاقهمء فكان جوابه يه على نحو 


') أخرجه مسلم حديث .)١5١(‏ 


رسكل وغوه نوجي (1) )0 


ما تقدم: وليس هذا التقارب قاصرا على المسلمين من 
الإنس والجنء» بل الشريرون منهم بينهم 0 وتعاون 


شمّسطين الإنس وَالْجِنْ يوحى بَعْصَهُم مإ تقض لخت 
يي عر رمي لسر رو م 

القوّلٍ غرُورًا وَلَوَ سَاءَ رَبك مَا فعَلُوه َذَّرَهُمَ وه 

ا ار هم ' 


المبحث السادس أقسامهم 
مؤمنون قالوا: ١‏ إن ما اك حا 2 ند ى إلى 


إل 


لد ككامكا بف ولن فرك يريا أحَدا د 4 
5 ء* 70 بره 
وقالوا: © وَأَنا لما سَمِعََا أَهُدَىّ َامَنَا بهء 5258 


لمكم وَل رَهَقَا وي ا وكوي 'السطمين 


0( الآية (؟١١)‏ من سورة الأنعام. 
0 الآيتان ١(‏ ؟) من سورة الجن. 
7) الآية (1) من سورة الجن. 


2 ظ رسائل دعوة وتوجيه: (4) 
2 


منهم فساق غير خارجين من الملة» شأنهم شأن فسقة 
الإنس» الذين يكذبون ويظلمون ويؤذون الآخرين» فيقع 
منهم الزنى والسرقة ونحو ذلكء قال أبو هريرة طلد: 
(وكلني رسول الله يه بحفظ زكاة رمضان» فأتاني أت 
فجعل يحثو من الطعامء فأخذته وقلت: والله لأرفعنك 
إلى رسول الله يو قال: إني محتاج وعلي عيال ولي 
حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي 
م : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟. » قال: قلت: يا 
رسول الله شكا حاجة شديدة, وعيالا فرحمته فخليت 
سبيله, قال: أما إنه قد كذبك, وسيعود. فعرفت أنه 
سيعودء لقول رسول الله 4: إنه سيعودء فرصدته 
رسول الله يِ قال: دعني فإني محتاج وعلي عيالء؛ لا 
أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول 
الله يَله: : يا أباهريرة ما فعل أسيرك؟. قلت: يا رسول الله 
شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمته فخليت سبيله. » قال: 
أما إنه كذبك», وسيعود» فرصدته الثالثة, فجاء يحثو من 
الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله» وهذا 
آخر ثلاث مرات تزعم لا تعودء ثم تعودء قال: : داعلي 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت ما هو؟ قال: إذا 
أويت إلى فراشكء فاقرأ آية الكرسي: 6 ا طالله 
لا إله إلا هو الحي القيوم 4 حتى تختم الآية فانك لن 


') الآية )١55(‏ من سورة البقرة. 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 0 


يزال عليك من الله حافظ ولا يقرينك شسيطان حتسى 
تصبح» فخليت سبيله فأصبحتء فقال لي رسول الله ي: 
ما فعل أسيرك البارحة؟. قلت: يا رسول اللهء 2 أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما 

هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك. فاقرأ آية 
الكرسي من أولها حتى ت تختم: (الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم4 وقال لي: لن يزال لحك من الله حافظ, ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح ‏ وكانوا أحرص شيء على 
الخير' فقال النبي وي: أما إنه قد صدقك وهو كذوب, 
تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟!. قال: لا 
قال: ذاك شيطان)' ومنهم المردة الذين فسقوا عن أمر 
الله كين كإبليس وذريته؛. قال ا 


لِلمَلتيِكَة آَسَجُدُوا لد م فَسَجَدُوَأ ِل | سن 
3 وه وب 


لْجِنّ فَفَسَقَ عَنَ أمر ريه أَفَتَسَخِد ونه وَذْرَيتَهه 2 


من دُونٍ وَهمَ لَكُحَ عَدُوٌ بِنّسَ لِلظلِمِينَ بَدَلاً 3 )ه 


فبذلك الفسوق استحق غضب الله ولعنته ع يوم الدين» 


( من كلام الراوي يريد به أصحاب رسول الله ويد. 
م أخرجه البخاري حديث .)١١417(‏ 


') الآية (50) من سورة الكهف. 


2 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


قال تعالى: 9وَإن عَلَيْكَ لَعنْتِي إلى يَوْم الدين4 وهم 
الشياطين: والشيطان في كلام العرب: كل متمرد 
من الجن والإنس والدواب» ومن كل شئء قال الله كَيكَ: 


وَكَدَ'لِكَ جَعَلنَا لكل بي عَدُوَا سَمَطِينَ الإنس 
ل من الإنس شياطين مثل الذي جعل من 


م 


قال 7 ال 10 


دع كل طن مهار )94 ولما ركب عمر بن 
الخطابذه (برذونا)” : فجعل البرذون يتبختر يثك أخذ 


عر و يضر يده فل يزداة إلا بكترا فول كنه :وال 
(ما حملتموني إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتى 


( ا يم 

© الآية (؟1١١)‏ من سورة الأنعام . 

) الية () من سورة المع 

البرذون :الدابة » وسيْرته ( البرذنة )والأنثى ( برذونة ) 
قال الشاعر: 

رأيتك إذ جالت بك الخيل جولة وأنت على برذونة غير 
طائل 

لم أقف على قائله وهو في (لسان العرب١/5١194/510١).‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (؛) 


أنكرت نفسي)' وهذا يلفت النظر 111 
مراقبة أحوال نفسه؛ وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم 
دقيقا في مراقبة أحوال النفس» » حتى لا تشطن وتخرج 
عن طاعة الله ورسوله. 

وقد سمي المتمرد من كل شىء شيطاناء لمفارقة أخلاقه 
وأفعاله أخلاق فداذز.. كنستة و إفقالة وبعده عن الخيرء 
وقول القائل: شطنت داري من دارك: أي بعدت. 

ومنه قول نابغة بني ذبيان: 

نأت بسعاد عنك نوىً شطون فبانت والفؤاد بها رهين. 
وسمّي إبليس وذريته شياطين لمفارقتهم الملائكة 
والصالحين من بني آدم؛ وعدم الطاعة لأمر الله تعالى؛ 
وأصبح كل شيطان رجيم: أي ملعون مشتومء وكل 
مشتوم بقول رديء أو سب فهو مرجوم؛ وأصل الرجم: 
الرمي بقول كان أو فعلء ومن الرجم بالقول: 

قول أبي إيراهيم» لإبراهيم انة: (لئن لمتنته 
لأرجمنك) وقد يجوز أن يكون قيل للشيطان: رجيم: 
لأن. الله جل ثتاؤه طرده من سماواته».ورحمه بالشهب: 
الع رسي الأزار ومين تور بمحييا مككين اده 


ص < م 


محرليم: 5 0 من 


') أسنده أبو جعفر الطبري (جامع البيان١/1١١)‏ رجاله ثقفات 
وجنام بز بعد كبن الحدية ويس من يخال مسلم: 
“) الآية "4 من سورة مريم. 


2 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


2 1 7 كي 2 0 ١‏ ا 
َسَلَمْ فأَولَتِيك محرا رَشْدَا 2 !اه وهم أصحاب 


طرائق متعددة وأهواء شتى» فمنهم الصالح: ومنهم غير 
ذللك المدرت 0 والفاسق؛ شأنهم إشأن بني 0 


فقحتسال: 1 مِنَا آَلصَّلحُونَ وَمِنَا دُونَ ذلك عا 
كمد م ى م كر يور زر ع 5 

طرَآيقَ قِدَّدًا (2) !0 فالصالحون من الجن والإنس هم 
أتباع الرسل؛ والمفسدون الأشرار من الجن والإنس هم 
أتباع إيليس ومن نهج نهجه من مردة الجن وفساقهم 
ولذلك قال تعالى: 22 قال أَذْهَب فَمَن تَبِعَكَ مِتَهُمَ 
ع ك8 لسر 6ر4 ا ل عر بل 
فَإِرِك جَهَكْمَ جَرَاؤم جَرَاءَ موفورا (2 وَاسَتفزز من 

0 0 5 1 عه 2 2 

اسَْتَطعْت متهم يِصَوْتِكَ وَأْجِلِبَ عليّم يخيلك وَرَجِللك 
2 ...مه مدن رص 5و1 َ > 0 و كدو 
وَشاركهم فى الاموالٍ والأولد وَعِدهمَ وما يعدهم 

- 0-8 و 

| شيط م إلا غْرُورًا © به ' هكذا العصاة من الجن 


رسائل دعوة وتوجيه (4) )5 


المبحث السابع: منافعهم وحرفهم 
ما من شك في أن للجن منافع سيّما المسلمين منهم 
وذلك أن المسلم لعا ب ل ل وه 
إليه ويأمره به. لأنه مكلف بذلك شرعا فوجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مكتوب عليهم كالإنس 
تماماء ولذلك كان قسرين رسول الله يك لا يذكر إلا 
الخيرء وقد انتفع بالمسلمين منهم النبي سليمان اقيد 
سخرهم الله كبن ليستعملهم فيما شاء من أعماله.» من 
ا ا ل ا 0 


حت سا سل ملا 


ما يشَاء در قدور 
راسي أَعْمَلُوَأ َال ذَاوُددَ شكها و قليل من عِبَادِىَ 

مه كارو 9 

الشكورُ ( باه وقال تعالى: 25 وَلسْيَطِينَ كل بآ 


وَعْوَّاص (2) )5 ' فهم طوائف منهم ما هو مستعمل في 


3 


') الآية )١(‏ من سورة سبأ. 
0 الآية )٠0(‏ من سورة ص. 


0 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب 
وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا 
يقدر عليها البشر, وطائفة غوواصون في البحار 
يستخرجون ما فيها من اللآلىء والجواهر والاشياء 


النفيسة التي لا توجد إلا فيهاء قال تعالى: ©/ وَهِرَ 
ص وه “يم وو و 00 تم كت ار 
الشيّطِين من يغوصورت له وَيعملوتَ عملا ذون 
َلك وَكُنا لَهُم حَفِطِيرت وج 0' أما المردة منهم 
فقد سلط الله هن سليمان اكية: عليهم فهم في أغلال 
مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسلء وهم كل من تمرد 
وعصى وامتنع من العمل وأبى, أو أساء في صنيعه 
واعتدى 20 وَدَاحَرينَ مُقَرِينَ في الْأصَفَادٍ (2) )0 ' وقد 
جعل الله يَنَ هذا عطاء لسليمان الكتكا وحدهء فالبناة منهم 
يصنعون له محاريب وتماثيل» والغواصون يستخرجون 


جفانا كبيرة كالحياض"' وقدورا عظيمة لا تحرك ولا 


)١‏ الآية (87) من سورة الأنبياء. 

الآية (”) من سورة ص. 

7) في الآية كالجواب» وهو الحوض الكبيرء قال الشاعر: 
تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقفي 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 1 


تنقل من موقعها لكبرهاء أما المردة فهم في الأغلال 
مشدودة أيديهم إلى أعناقهم» وبفضل الله ثم بهذا التسخير 
انتقل سليمان عرش بلقيسء بعد أن عرض عليه عفريت 
من الجن أن يأتيه به قبل أن يقوم من مقامه. وكان 
عرشها في اليمن وسليمان في الشامء فاستبقه الذي عنده 
علم من الكتاب» فأحضر لسليمان ما طلب © قال 


ص 00-6 5 م 25 سار - 0 3 


حَ 
6 86 م ين رم #4 ىميا مه بعر يروس سام 
يرّتد إليك طرّفك فلما رَءَاهِ مسَتقدًا عندهء قال هنذا 


رمر سس * 


5 دعر د ري بان كن 
من فَضْلٍ ري لِمَبْلْوَقَ َأَشْكرٌ أَمْ أكفرٌ وَمَن شَكَرَ فَإِْمًا 


صد 
1 ا رء >1 دس , ووح #يهج 0١‏ »م 
يُشْكر لتفسه وَمَن كفر فَإِنْ ري عن كرم (2) 0 وقد 
يتعلم منهم الإنسي ما ينفعه كما حدث لأبي هريرة ذ 
في القصة المتقدم ذكرهاء وروى عبد الله بن مسعود ذه 
فصارعه فصر عه الإنسيء فقال له الإنسي: إني لأراك 
ضئيلا شخيتاء كأن ذريعتيك ذريعتا كلبء فكذلك أنتم يا 


يقول: إن جفنة هؤلاء القوم كبيرة واسعة كالماء الجاري على 
وجة الأرض» المفهفق الواسسع الممتلبيء (تفسيرا 
الطبري5١/137؟).‏ 

') الآية (40) من سورة النمل. 


0 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


معشر الجن؟. أم أنت من بينهم كذاك؟؟, قال: لا والله إني 
شيئا ينفعك» فعاوده فصرعه» قال: هات علمني. قال: 
نعم» قال: تقرأ 22 اللَهُ لآ إِلَهَ إلا هو الس الْقَيُومُ به ' 
قال: نعم» قال: فإنك لا تقرؤها في بيت إلا خرج منه 
الشيطان له خبج' كخبج الحمارء لا يدخله حتى يصبحأء 
فقد علم الإنسي ما ينفعه» ومع هذا فإنه لا يركن إليهم 
فقد كفانا وإياهم كتاب ربنا وسنة نبينا» ولا مائنع من 
قبول ما يكون صريحا في الخيرء وما لا لبس فيه ولا 
شبة» ولذلك قبل أبو هريرة هذاء وقد يكون هو الرجل 
المبهم في هذه الرواية» وقد يكون رجلا آخر. 


المبحث الثامن: مضارهم 
مضارهم كثيرة سيما الكفار منهم وعصاة مسلميهم» إذا 
لم يكن الإنسان مؤمنا متوكلاء فهم يصدون بني الإنسان 
عن سبيل الله ويْدَ» وكل ما يقرب إليه. من فرائض 
ونوافل» وصدقات وصلة:. وأمر بالمعروف ونهي عن 
المنكرء والتزام بالقيم الإسلامية» وكل عمل خير يقرب 


)١‏ الآية (154) من سورة البقرة. 

“) ما يخرج منه من ريح كريه. 

) أخرجه الدارمي» حديث (457") فيه الشعبي لقي عبد الله بن 
مسعود دء ولم يسمع منهء وأخرجه الطبراني »١87/9(‏ رقم 
8775 وانظر :4 887) وأبو نعيم (الدلائل١/755,‏ رقم .)١514‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 32 


إلئن الله تعالى» وهذا متعلق بغير الصالحين منهم» قال 
الله تعالى: مم يَتأيُّهًا لئاس كنُوأ ما فى الأزض حَلَّلاً 


دعام 8 


طَيْبّا ولا و 5 كوا خوك الشيطلاق َه لَكُمٌ عَدُ عدو مبين 
(2) إِنمَا يَأَمركم بِآَلسُوَءٍ وَالْفَحَشَاءٍ وَأن تَقُولُوا على أ آله 
ا 00 1 هه م ل 
ما لا تَعَلّمُونَ ع /4ه' وقال تعالى: 2ن يتأيا الذِينَ 
:اموأ ا ُو لوت لط ومن يديم خطُوتٍ 
0 فَإِنَهُد ياه م بِالْفَحَشَاءِ وَالْمُكَر وَلَوْلَا فصل لله 


سوراع 


عَلَيَدْرَ وَرَحمَيُهُد مار مِنكم من أَحَدٍ أَبَدَا وَلَدِكنٌ الله 
و - 00 2 2 ؟ 5 

يزى من يِشَاءُ لله سييع عَلِيمٌ (2) !0 واالشياطين 
والمعاصي» وسائر الشرور» وقد يأتون الإنسان من قبل 
ما يحب ويشتهي»ء فيزيّن للعابد الغلو في عبادة» وللعالم 


التباهي بعلمه» وربما دفعه إلى الكبر والغغرور كقول 
أحدهم وقد دعي لدعوة الناس وتوجيههم: : أنا لا أحاضر 


)١‏ الآيتان (2154 )١159‏ من سورة البقرة. 
) الآية )١١(‏ من سورة النور. 


23 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


في أقل من خمسمائة نفر» وانسحب شخص من مسجد 
حضره ما يزيد على المئتين قائلا: لابد أن يكون 
الحضور ثلاثة آلاف وإلا فلاء وهذا كبر وغرور ألقاه 
الشيطان» لتحصل به مخالفة قول رسول الله ي: (فوالله 
لأن يهدى بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)' وقد 
يغري بالوقوع فيما حرم الله من أجل ما يحصل له مسن 
مال وجاه ومنصب» أو ما يتطلع إليه من ذلكء فيفقتي 
بالمرجوح على الراجح. ويأخذ بالشاذ من الأقوال فيلقي 
عليه من الفلسفة والتبرير ما يفرض به رأيه ظلما لعباد 
الله» وعدوانا على الله ورسوله» وقد تكون وسامة الرجل 
أو المرأة سببا يستغله الشيطان لإغوائه وممارسة الفساد 
في الأرضء ومن ذلك ما يقع فيه الممثلون والممثلات» 
وعارضات الأزياء» والراقصون والراقصات» من هتك 
القيم وجرح الأخلاق» وكأن يقوم الرجل بدور المرأة 
فيخطب ويطلق» ويهجر ويعلق» كأنه امرأةق ضاربا 
بدينه عرض الحائطء ناسيا أن الشيطان جره إلى اللعنة؛ 
والعكس كذلك تتشبه المرأة بالرجلء» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: (لعن رسول الله يخ المتشبهين مسن 

الرجال #العتداء والمتشبهات من النساء جل 
مه شد دياه كارا بالإيقاع ة في اللمم: 5 
الصغيرة» وينتهي بالكفر» ؛ قال الله سبحانه وتعالى: 


') أخرجه البخاري حديث (0789؟). 
) أخرجه البخاري حديث (5045). 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 4 


6, قل أندّعوأ مِن دو الله ما لا يَنقعْنا وَلَا يَصْهُ 
رع هه 35 ه > سس مده | 5ه م هر د يو صلا ا ع 2 
وَئرد على اعقابنا , ِ هدنًا الله كالذى اسَتَهوَ 


0 2 < قر قرم 


لشْيَطِينُ فى آلأرَضٍ حَيرَانَ لَهُدَ أُصَحَبٌ يَدَعُوئَهة إلى 
َلْهدَى نا قل ررك مُدَى اله هوَالْهُدَئ ونا 
ِنْسَلِم لِرَبٍ الْعلَمِيت () )*' وذلك كله من أجل 
_-4 اه 4د اروز مم > - 5 
0 قَالَ فَبعِزتَكَ لَأَعْوِيئَهُمَ أَحْمَعِينَ (ج) بإ ' فالعداوة من 
الذين كفروا منهم لبني آدم بلغت الذروة في نصب الشرء 
والمكر والحيل» ولا يمنع أن يقع من فستاقهم أذية لبنسي 
أدم» قال رسول الله 6: (إن عفريتا من الجن تفلت علي 
البارحة ‏ أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة» 


فأمكنني الله منه. فأردت أن أربطه إلى سارية من 
سواري المسجدء ٠‏ حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. 


فذكرت قول أخي سليمان: 20 رَبِ أَغْفِرَلى وَمَسِلِى 


32 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


مُلَك لا يتب لِأَحَدِ حَاٍٍ مِنْ بَعَدٍ ب /4' قال روح: فرده 


خاسئا)' وقال أبو الدرداء #ه: (قام رسول الله يك 
فسمعناه يقول: أعوذ بالله منكء ثم قال: ألعنك بلعنة الله 
ثلاث وبسط يده كأنه يتناول شيئاء فلما فرغ مسن 
الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة 
شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك؛ ورأيناك بسطت يدكء. 
قال: إن عدو اللهء إبليس, جاء بشهاب من نار ليجعله 
في وجهيء فقلت: أعوذ بالله منك - ثلاث مرات ثم 
قلت: ألعنك بلعنة الله التامة» فلم يستأخر ‏ ثلاث مرات 
ثم أردت أخذه, والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح 
مود ثقا يلعب به ولدان أهل المدينة) ' فطمعه في الغواية 
لم يقف عند من دون رسول الله يك بل طمع به وَل 
لكنه معصوم يء وتقع منهم المصاحبة لبني آدم على 
خير إن كان من مؤمني الجن الصالحين» أو شر إن كان 
من فستاقهم» قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما 
سمعت عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذاء إلا كان 
كما يظن, بينما عمر جالسء إذ مر به رجل جميلء 
فقال: لقد أخطأ ظنيء أو إن هذا على دينه في 
الجاهلية, أو: لقد كان كاهنهم. علي بالرجل» فدعي له 
فقال له ذلكء» فقال: ما رأيت كاليوم استقبل بهرجل 


') الآية (؟) من سورة ص. 
© أخرجه البخاري (455). 


() أخرجه مسلم حديث (047). 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 
ا د 


مسلم قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني» قال: : كنت 
كاهنهم في الجاهلية: قال: فما أعجب ما جاءتك به 
جنيتك؟' قال: بينما أنا يوما في السوق. ؛ جاءتني اعرف 
فيها الفزع» فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها. ويأسها' من 

بعد إنكاسها ولحوقها بالقلااص وأحلاسها” 0 
صدق. بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه؛ 
فصرخ به صارخغ؛ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه 
يقول: يا جليح أمر نجيح: رجل فصيح. » يقول: لا إله 


') قال هذا لأن من يقارن الذكر من الأنس الأنثى من الجن؛ 
والعكس كذلك» ولا يمدخ أن تكون الأنثى مع الأنثى» والذكر مع 
الذكرء والغالب الأول. 

© أي حيرتهاء والمبلس الساكتء فيجوز: إسكاتها 
(النهلية 151/1 : 

( اليأس ضد الرجاء. 

“) أي انقلابهاء فقد انقلبت حالها من القدرة على استراق السمع 
إلى عدمهاء فقد كانت تأنس باستراق السمع» فمعنت منه لما 
قرب مبعث نبينا محمد ي» كما أشار إليه بقوله: فما نشبنا أن 
قيل: هذا نبي» انظر (فتح الباري9/١5).‏ 

5) المراد الإبل» وما يوضع عليها من أحلاس تحت الرحل(فتح 
الباري5/5 .)١‏ 

6) معناه الوقح المكافح بالعداوة(فتح البارية/5"). 


3 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


سسسب 3 يبب 
إلا أنت' فوثئب القومء قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء 
داوم تاد يا جليح, ام تجن ويل لصو يقول: 
لا إله إلا الله' » فقمت فما نشبنا أن قيل: هذا نبي)" 
فهذا يدل على أن القصة تعددت وأنها حدثت لسواد بن 
قارب؛ وكانت السبب في إسلامه» وأن مما سمع؛ هذه 
الأبيات: 

عجبت للجن وأرجاسه ورحلها العيس بأحلاسها 


تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمنوها مثل أرجاسها 
. : 8 1 0 
فاسم إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك لى رأسها . 
وفي بعض الروايات المرسلة قال: 

فارتعدت فرائصي حتى وقعت» وفي الروايات جميعها: 


أنه لما أصبح توجه إلى مكة؛ فوجد النبي يي قد هاجر» 
فأتاه فأنشده أبياتا يقول فيها: 


0) في بقية الروايات لا إله إلا الله (فتح الباري5/5")»: وتأييد 
ذلك في الروية ذاتهاء فلعل لفظ الجلالة سقط» وحصل تحريف» 
أو أن هذا من تلبيس من الصارخ. 

26 هذا مما استرقه الجان من السمع؛ والرجل الفصيح الذي 
يقول: لا إله إلا الله هو نبينا محمد يل. 

6 أخرجه البخاري حديث (855"). 

“) أسد الغابة "0/١‏ وفتح الباري9/؟". 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 2 


أتاني رئي بعد ليل وهجعة ولم يك فيما قد بلوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك نبي من لؤي بن غالب . 
وتكملتها: 
فرفعت أذيال الإزار وشمرت ال 
فرس الوجناء حول السبائب 
فأشهد أن الله لارب غيره 
وأنك مأمون على كل غائب 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
فمرنا بما يأتيك من وحي ربنا 
وإن كان فيما جئت شيب الذوائب 


وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة 

بمغن فتيلا عن سواد بن قارب . 
وسمعها أيضا عمرهه. يؤيد هذا تصديق عمر لسواد 
ا 
إحداهما: ما حدث له شخصياء 
والؤامه ذلك ليتم الريظ يون الوافعتين» وهو ما تعد 


') فتح الباري 5/5". 
© الإصابة 795/4. 


و رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


منه غمن 6ه وقد ورد ذكن الرجل: المبهم.فيما حكى 
عمر ءء عند أحمد وأنه ابن عبس قال: كنت أسوق لآل 
لنا بقرة قال فسمعت من جوفها يا آل ذريح قول فصيح 
رجل يصيح أن لا إله :إلا الله قال فقدمنا مكة فوجدناه ل 
قد خرج' وكانت هذه القصة مما أسهم في قناعة عمر 
بالإسلام بولك حون كيل ابو حهك مئة ناقة لمن يفتقيل 
محمداء قال عمر: فقلت له: يا أيا الحكم الضمان 
صحيح؟؟: قال: نعم» قال: فتقلدت سيفي أريده. فمررت 
على عجل وهم يريدون أن يذبحوه؛ فقمت أنظر إليهمء 
فإذا صائح يصيح من جوف العجل» يا آل ذريح» أمر 
نجيح» رجل يصيحء » قال عمر: قلت في نفسي: إن هذا 
الأمر ما يراد به إلا أناء قال: فدخلت على أختي فإذا 
عندها سعيد بن زيدء وذكر القصة في سبب إسلامه 
بطولها' والذي سمعه كل من سواد وعمر رضي الله 
عهيا قز من أت بنع الجن من انراق (السمع | بحافينا 
بمبعث نبينا محمد يلد يؤيده قول ابن عباس رضي الله 
عنهما: (انطلق رسول الله يه في طائفة من أصحابه. 
عامدين إلى سوق عكاظء وقد حيل بين الشياطين وبين 
خبر السماء. وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت 
الشياطينء, فقالوا: ما لكم؟. فقالوا: حيل بيننا وبين خبر 
السماع. وأرسلت علينا الشهب» قال: ما حال بينكم 
وبين خبر السماء إلاما حدثء. فاضربوا مشارق 


0 مسند أحمد 537. 
© أسد الغابة ؟7/ه/ا؟. 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 


الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. 
فانطلقواء فضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء ينظرون 
ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: 
فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يل 
بنخلة» وهو عامد إلى سوق عكاظ. وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له. 
فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك 


رجعوا إلى قومهم, فقالوا: م فَقَالُوَا إن سمعَنا 
صد 


َرَءَانَُ عَجبًا © يَدِى إل الدُسَدٍ كَامََا بوء 
لع ع وى مر : 
وَلن فشرك بربكا أحَدا © © وأنزل الله كِنْنَ عا 


نبيه :20 قُلَ أو إِلَ أنه آسْتَمَعَ كفر من آَفِنَ 0' 
فالكهانة محرمة في الإسلام» ولذلك غضب سواد من 
عمر رضي الله عنهماء لأنها عمل جاهلي» ومن تلبيس 
الجن على بني الإنسان لصرفهم عن الحق» سئل رسول 
الله ييخ عن الكهّان» فقال: (ليس بشيءء فقالوا: يا رسول 
الله» إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقاً» فقال رسول 
الله يِِ: تلك الكلمة من الحق» يخطفها الجنيء فيقرها في 


') الآيتان (21 ؟) من سورة الجن. 
) أخرجه البخاري حديث (45117) وانظر (الفتح5/9"). 


رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


كإبليس وأعوانه فلا يرضون من تابعهم بأقل من الكفرء 


دم 5 0 َ- - م 4< ل ع كه رس صسة 2 هوه 
َذْهَبَ من تَبِعَكَ مِنْهُرْ فرك جَهَنَمَ جَرَاومْ جَرَآءٌ 
شم 2 سس بر 0 9 ّ وشاع رءه و 
موفورا زج وَاسَتفزز من اسشتطعت منجم بصوّتك وَاجِلبٌ 
و م 00 0 و 5008 0 رم 5ه 
عَلَيِم يخْيلك وَرَحِلِلك وَسْارِكهمٌ فى الأموال وَالْأُولدٍ 


وَعِذَهُمٌ وَمَا يَعِدُّهمُ آَلشْيِطَنُ إلا عُرُورًا © )0 ' جند 
إبليس جنوده لتحقيق وعدهء وأبرم المكر والاحتيال 
ليصطاد بني آدم؛ ومن أهم ذلك: أصل الإيمان بالله 
تعالى» فيسعى الشيطان لاقتلاع عبادة الله كنْقَ من كل 
إنسان وإبعاده عن أسباب فلاحهء بتجريده من الإيمان 
بالله كبن وذلك بالوسوسة والتشكيك والتلبيسء قال 
رسول الله يَةِ: (يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذاء من خلق كذاء حتى يقول: من خلق ربك؟. فإذا 
بلغه فليستعذ بالله» ولينته) ' وكذلك الإلهاء عن الصلاة 
شيئا فشيئا حتى يتركها الإنسان بالكلية فيكون من 
') أخرجه البخاري حديث (0579). 

© الآيتان (51: 554) من سورة الإسراء. 
3) أخره البخاري حديث .)27١*(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 


الكافرين» قال رسول الله ية:(يعقد الشيطان على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. يضرب كل عقدة 
مكانها: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله 
انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة, فإن صلى انحلت 
عقده كلهاء فأصبح نشيطا طيب النفسء ٠‏ وإلا أصبح 
خبيث النفس كسلان) وربما أستخدم وسيلة أخرى زيادة 
فى الشر والإهانة كأن يبول في أذني النائم» قال رسول 
الله 2 لما ذكر عنده شخص نام حتى أصبح: (ذاك رجل 
بال الشيطان في أذنيه, أو قال: في أذنه) ' ومن شدة 
مكره محاولة استراق السمع من الملا الأعلىء» ليأخذ 
الكلمة مما قضى الله كك يلقيها على وليّه من الإنس 
ليحدث الناس بهاء ويزورون عليها مئة كذبة» وذلك ليتم 
التلبيس على بني آدم فيما كذبوا استنادا إلى ما وقع من 
الكلمة الحقء» قالت عائشة رضي الله عنها: (قلت: يا 
رسول اللهء إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده 
حقاء قال: تلك الكلمة الحق» يخطفها الجني فيقذفها في 
أذن وليّه. ويزيد فيها مئة كذبة)' وفي رواية لعو 
قالت: (سأل أناس رسول الله يه عن الكهان؟: فقال لهم 
رسول الله ي: ليسوا بشيء., قالوا: يا رسول الله 
فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقاء قال رسول الله 


) أخرجه البخاري حديث (2055). 
) أخرجه البخاري حديث (0917"). 
“) أخرجه مسلم حديث .)١5774(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


: تلك الكلمة من الجن يخطفها الجنيء فيقرّها في 
أذن وليّه قر الدجاجة. فيخلطون فيها أكثر من مئنة 
كذبة)' وهم يدورون مع كل شرء ومع كل شرير من 
بني أدم؛ وقد حاولوا إيذاء رسول الله يه بالسحر.ء حتى 
كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» حتى كان ذات 
يوم دعا ودعاء ثم قال: (أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه 
شفائي» أتاني رجلان: فقعد أحدهما عند رأسي والآخر 
عند رجلي. فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟». قال: 
مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد ابن الأعصم. قال: 
فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجفّ طلعة ذكرء قال: 
فأين هو؟ قال: في بئر ذروان) فخرج إليها النبي 5 ثم 
رجعء فقال (لعائشة حين رجع: نخلها كأنه روّوس 
الشياطين» فقلت : استخرجته؟. فقال: لاء أما أنا فقد 
شفاني اللهء وخشيت خشيت أن يثير ذلك على الناس شرا)' ثم 
دفنت البثرء فإذا إكان: أكرم_الخلق لم ايسلم من #تحاولة 
أذى الشياطين من الإنس والجنء وقد حماه الله وق من 
كيد الشيطان وأرسل إليه ملائكته. فشفاه سبحانه» فأئى 
لبني آدم السلامة بغير العمل بما جاء في الكتاب والسنة. 
والاحتياط بالذكر والدعاء والأعمال الصالحةء» وحتى لا 
يشارك عدو الله عباده الصالحين فيما أحل الله لهم من 
عشرة الأزواج» ولتحصل السلامة من أذاه وشره قال 
رسول الله يَيِةِ: (أما إن أحدكم إذا أتى أهله. وقال: بسم 


ا( أخرجه مسلم حديث (57554). 
7) أخرجه البخاري حديث (015"). 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 


اللهء اللهم جدبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء 
فرزقا ولدا 9 يضره الشيطان). ّ إن محاولة الشيطان 
أسبابا إذا حرصنا عليها نجونا بفضل الله وق من كيد 
عدو يسعى لنكون من أصحاب الجحيم؛ قال رسول الله 
#: (إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرزء 
وإذا غاب حاجب الشمس ذفدعوا الصلاة حتى تغيب, ولا 
تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولو غروبهاء فإنها تطلع 
بين قرني شيطان: أو الشيطان)' وقد يكون في صورة 
إنسان يتعمد قطع صلاة المسلم» فيصذه فلا يستجيب» 
بل يصر ويقاوم» قال رسول الله يِ: (إذا مر بين يدي 
أحدكم شيءع. وهو يصلي. فليمنعه. فإن أبى فليمنعه. 
فإن أبى فليقاتله, فانما هو شيطان)" وقد عبر رسول 
الله عن خطر هذا العدو الألد وقدرته على محاصرة 
الإنسان بقوله ي: (إن الشيطان يجري من الإنسان 
مجرى الدم: وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءاء 
أو قال: شيئا). وكم يسعى هو وجنوده من الإنس والجن 
لفتنة المؤمنين والمؤمنات» وإيقاع الفتنة والشر بينهمء 


') أخرجه البخاري حديث (554). 

©# أخرجه البخاري حديث .)١0319(‏ 
') أخرجه البخاري حديث .)27٠١(‏ 
“) أخرجه البخاري حديث .)5١١1(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


قال سليمان بن صرد #ه: كنت جالسا مع النبي 5 ْ 
ورجلان يستبان» فأحدهما أحمل وجهة وانتفخفت 
أوداجه, فقال النبي يَ: (إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب 
عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان؛: ذهب 
عنه ما يجد)' وهذا باب واسع يكفي منه ما ذكرنا. 


المبحث التاسع: التعامل معهم 
المؤمنون الصالحون منهم لا يعرضون للمسلم إلا بخيرء 
ومن وقع له شيء من هذا وجب عليه التحرّي والتفكير 
فيما ورد عليه فإن كان عملا صالحا لا مرية فيه قبل 
ذلك وعمل به» مثال ذلك ما حكى لي أحد الزملاء 
الأفاضل أن قريبا له حصل له صحبة من جن مسلمين 
فكان إذا تأخر عن الاستعداد للصلاة ذكروه وألحّوا عليه 
إذا تباطأء وكان قريبه هذا فى مكة وهو فى المدينة فعاد 
زميلنا هذا من عمله ودخل مكتبته ليضع فيها أوراقه؛ ثم 
خرج منها إلى مجتمع أسرته في المنزل فإذا بقرييه 
المكي يتصل به عبر الهاتف ويقول: عندك ضيوف لم 
تسلم عليهم» فدهش الرجل وقال: أينهم هم؟!» فقال هم 
فى المكتبة» فقال: كيف والمكتبة مغلقة لا يدخلها أحد 
غيريء وأنا الآن وضعت فيها أوراقا ولم أجد أحدا؟!ء 
فقال هم من أصحابي الجن وجاعني أحدهم وقال كنا في 
مكتبة قريبك فلان بالمدينة نطالع بعض الكتب فدخل 
علينا ووضع أوراقا ولم يسلم» فقال: هذا صحيح ولكن 


') أخرجه البخاري حديث .)27١8(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 


كيف أسلم ولم أر أحدا؟!» قال قريبه: قلت هذا فقال: 
يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فمتل هذا 
جائز قبوله منهمء ولا يجوز أن يقبل منهم اجتهاد خشية 
أن يقع منهم لبس. 

أما الفسقة منهم والمردة فيقع منهم الشر والادق: الذكور 
والإناث على حد سواء. إما لاستحسان بعض الصور 
الإنسية» فيتعرض الذكر منهم للأنشى من الإنسء 
والعكس كذلكء وإما لإيقاع الأذى» أو للإيقاع به في 
منكرء واصطحاب التسمية والذكر حرز من الطرفين: 
حرز للمسلم الآدمي» فإنه إذا كان مداوما على قول ذلك 
بالصفة الواردة في السنة لم يعرض له شر منهم» قال 
رسول الله يِ: (من قال بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شىء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم» ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. 
ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء 
حتى يمسي)' وفي رواية الترمذي (ما مِن عبد يقول في 
صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم ثلاث مرات فيضرَهُ شيءٌ حَديث) ' ومن ذلك 


6 أخرجه أبو داود حديث (5:088). 
0( حديث )١558(‏ وقال: حديث حسن غريب صحيح. وفي 
الروايتين أقصية. 


رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


أيضا تلاوة آية الكرسي 22 آللّهُ لآ إِلَنهَ إلا هَوَ الس 
الْقَيُومُ 4ه ' كما ورد في قصة أبي هريرة هه مع أسيره 
منهم؛ وكذلك قول رسول الله يَ: (من نزل منزلا ثم قال 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره 
شيء حتى يرتحل من منزله ذلك)" ا 
للمسلم شيء منهم إما لغفلة عن ذكر اللهء أو لإيغال منهم 

في الأذى فإن عليه إنذارهم بالذكر والتكبير ا 
كما قال رسول الله ي: (إن بالمدينة نفرا من الجن قد 
أسلمواء فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاء 
فإن بدا له بعد فليقتله» فإنه شيطان) ' فالمسلم إذا ما 
اتبع هذا الأسلوب الشرعي فإنه يحفظ من شرهم بإذن 
الله تعالى» والذكر والتسمية من الإنسي حرز أيضا للجن 
من أذاهء فإنه إذا ذكر الله بتسمية أو تكبير أو شيء مسن 
القرآن تنحوا عنه» وسلموا من أذاه كما يسلم هو من 


أذاهم . 
© ث© © 


') الآية (755) من سورة البقرة. 

) أخرجه الترمذي حديث )١4727(‏ وقال: حديث حسن غريب 
62 

*) أخرجه مسلم حديث .)١١75(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 


المبحث العاشر: تسلطهم على بني آدم؟ 
نعم إن لله تعالى جعلهم من البلاء لبني آدم فهم يعرضون 
للمؤمن منهم والكافرء لكنه تعالى جعل لعباده منهم حرزا 
إذا ما آمنوا به وتوكلوا عليه قال تعالى: (إِنّهُ ليس له 
سئلطان على الذين آمثوا وعلى ربَّهِمْ يتوكلون4' لكن 
الفسّاق منهم على اختلاف ذنوبهم ومعاصيهم يسلط 
عليهم» وقد يصل بهم إلى الخروج عن الملة فيتحفق 


له الوعد الذي قطعه على نفسه حين قال: 26 قال رَبٌ 


مآ أَعْوبتى لَأريَتن لهم بى الأرض لوبهم أحموين 
2 ' وطلب الإمهال من الربكلل: لتحقيق ما يصبو 
إليه فقال الله تعالى: 25 قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُظَرِينَ © 
ِل يَوْمِالْوَقَتِ الْمَعْلُومٍ 0/3 ' لكنه تعالى أوضح 
مصيره ومن اتبعه فقال: 22 قَال أذْهَبَ فَمَن تَبِعَكَ 
يتمذ قإرك جَهَْمَ روك جراء فوا وت واستفرز 
') الآية (94) من سورة النحل. 


6 الايتان (354 4") من سورة الحجر. 
م الآية (5") من سورة الحجر. 


رسائل دعوة وتوجيه: (4) 
ء "ال ف جد ع 3 أ 2 ب ا 
من اسَتطعت مبجم بصوّتك وَاجِلت عليّم يخيلك 
ب رخ عقوي ١‏ ف عادر 1 رمو هوه “اب له اي رار 
وَرَجللك وَشاركهم فى الأموال وَالأوليد وَعِدَهمَ وَمَا 


يَعِدُهُمُ آلسْيَطّنُ إل عُرُورًا (2) )©' وهنا يكون التسليط 
بطرق مختلفة منها: 

١‏ التشكيك سيما فى العبادة وقد جعل الله كن من ذلك 
مخرجا قال رسول الله : (إذا شك أحدكم في صلاته: 
فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم, ثئكميسجد 
سجدتين)' وقد حدث هذا لأحد الصحابة وهو عثمان بن 
أبي العاص 5 ذه أتى النبي يد فقال: يا رسول اللهء إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي؛ يليّسها 
علي فقال رسول الله ي: ذاك شيطان يقال له: خنزب. 
فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلاثاء 
فقال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني)' . 

"١‏ التلبس سيما من لا يذكر الله قبِنْء أو في حالات لا 
يكون الإنسان فيها على طهرء أو في حالة وقوع 
تصرف من الإنسي بدون ذكرء النزول في مواقعهم التي 
يسكنونها من غير حيطة؛ فيحدث لهم ضررء فيقع منهم 
الانتقام بالتلبس» وهذه الأمور وما شابهها أمر محسوس 


0( الآيتان ات 05 من سورة الإسراء. 
) أخرجه البخاري حديث (957"). 


#6 أخرجه مسلم .)١57١7(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 


ومتواتر خبره عند الناس» وحوادثه معلومة مثشهورة. 
فهم يدافعون عن حقوقهم ويقع منهم الأذى ابتداء كبني 
الإنسان» ومن ينكر هذا فهو إما من الجاهلين» أو 
المتأولين الذين لا يسندهم الصواب فيما تأولواء فإن 
رسول الله يِه لم ينكر ذلك» قال عطاء بن أبي رباح 
رحمه الله: (قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل 
الجنة؟ قلت: بلىء قال: هذه المرأة السوداءء. أتت النبي 
يه فقالت: إني أصرع., وإني أتكشّف. فادع الله ليء. 
قال: (إن شئت صبرت ولك الجنة. وإن شئت دعوت 
الله أن يعافيك). فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف. 
فادع الله أن لا أتكشّفء. فدعا لها)' وللصّرع أسباب 
منها ما سببه عضويء ومنها ما يكقون من النفوس 
الخبيثئة من الجنء» وهذا ما هو المرجح في قصة هذه 
المرأة» لما ورد في رواية البزار من وجه آخر: أنها 
قالت: : (إني أخاف الخبيث أن يجردني,. فدعا لها فكانت 
إذا خشيت أن يأتيها تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها)' 
جنل شت ل حر د از كر جاب را 
بها لمم إلى رسول الله يه قالت: أدع الله. ..)'وقال 
طاووس رحمه الله: (كان النبي ' يؤتى بالمجانين 
فيضرب صدر أحدهم فيبرأء فأتي بمجنونة يقال لها: أم 


) أخرجه البخاري حديث (5778) ومسلم حديث (517/5؟). 
6 انظر (فتح الباري7١/184).‏ 
“) انظر (فتح الباري؟١/184).‏ 


١‏ رسائل دعوة وتوجيه: (؛) 


بد ون ع ع 1 خا دو تاو ل ا 1 ال الي ا 20000 
زفرء فضرب صدرها فلم تبرا) قال ابن حجر رحمه 
الله: وقد يؤخذ من الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم 
زفر كان من صرع الجنء لا من صرع الخلط ولعل 
عدم خروج ذلك من أم زفر لكون الجني الذي يصرعها 
من المردة؛» واعتبر رسول الله 5 عدم البرء بلاءء 
فخيّرها يل بين الصبر والدعاءء ولا شك أنها لو اختارت 
الدعاء لحصل لها البرعء» فدعاؤه مستجاب» قال ابن 
حجر رحمه الله: وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاءء» 
إنما ينجع بأمرين: 

أحدهما من جهة العليل» وهو صدق القصد. 

والآخر: من جه المداويء وهو قوة توجهه. وقوة قلبه 
بالتقوى والتوكل ويؤيد هذا التوجه قوله ويِ: (إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) ' فقد أقدره الله 
على ذلكء وقد نبّه يخ بالأعلى على الأدنى» فإذا كان 
قادرا على سلوك مجرى الدم» فإن قدرته على الوسوسة» 
وقذف الشر في النفوس أمر ميسور ولهذا حمل بعصسض 
العلماء الحديث على ظاهره وهو الحق إن شاء الله 
ويؤيّده ما روي من أن امرأة أتت رسول الله ين فقالت: 


') انظر (فتح الباري7١/589‏ 


) انظر . 
© انظر (فتح الباري؟7١/589).‏ 
) انظر (فتح الباري7١/1895).‏ 
) أخرجه البخاري حديث )1725١0(‏ ومسلم حديث .)١5١175(‏ 


حد 


رسائل دعوة وتوجيه (4) 0 


(إن ابني هذا به لمم منذ سبع سنين؛ يأخذه كل يوم 
مرتين: فقال رسول الله ي: ادنيه, فأدنته منه. فتفل في 
فيه وقال: اخرج عدو اللهء أنا رسول اللهء ثم قال لها 
رسو الله ي: إذا رجغافعاميناما 
صنع؟....)الحديث'» وكذلك رواية ابن عباس ه» أن 
امرأة جاء ت بابن لها إلى رسول الله #8 فقالت: يا 
رسول الله؛ إن ابني به جنونء وإنه يأخذه عند غدائنا 


وعتائناء فيفيك عليثاء فح بوسحود الله ع صدره 
كا فح ' عّة وخرج من جوفه متل الجرو الأيسود 
فسعى '» وقد تكون هذه قصة أخرىء» وقد تكون واحدة» 
وقد أخبر النبي يخ أن الشيطان يمكنه الدخول إلى جزف 


)١‏ أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
بهذه السياقة» وقال الذهبي: صحيح (المستدرك؟/5175) والعجب 
ممن يزعم أن كلام الذهبي لا يعتبر استدراكا في الحكم على 
الحديث» بل مجرد تلخيص لكلام الحاكم لا غيرء فماذا يقول في 
قول الذهبي في حديث أخرجه الذهبي قبل هذا الحديث وقال 
معقبا على الحاكم: بل موضوع قبح الله من وضعه؛ وما كنت 
أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذا 
وإسناده (المستدرك574/7) بل يقويه التالي» فالذهبي إمام معلوم 
النقد للأسانيد»ء وأحكامه في التلخيص تنبئ عن إمامته» ولا يمنع 
أن يقع منه الخطأء كوصف الحاكم بهذا. 

2) أي قاء ( الصحاح١/55١).‏ 

*) أخرجه الدارمي» حديث )١9(‏ وفيه فرقد بن يعقوب السبخي» 
لين الحديث كثير الخطأء وأخرجه أحمد .)554/١(‏ 


0 .رسائل دعوة وتوجيه: (4؛) 


الإنسان»115١)‏ قال ي: (إذا تثاوب أحدكم في الصلاة. 
فليكظم ما استطاعء فإن الشيطان يدخل)' وكذلك في 
غير الصلاة» وإنما نبه على ذلك فى الصلاة» لأهميتهاء 
والشيطان “حريصن: غلن أذئ الأنسان '#اختل: التصيلاة 
وخارجهاء وقد كان رسول الله في سفر فعرضت له 
امرأة معها صبي لها فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا 
يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرارء قال : فتناول الصبي 
فجعله بينه وبين مقدم الرحلء ثم قال: اخسأ عدو الله أنا 
رسول الله اخسأ عدو اللهء أنا رسول الله ثلاثاء ثم دفعه 
إليهاء فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان» فعرضت 
لنا المرأة معها صبيهاء ومعها كبشان تسوقهماء فقالت: 
عاد إليه بعدء فقال: خذوا منها واحداء وردوا عليها 
الآخر'. 

والناس حيال هذا الأمر فرقاء ثلاثة: 

١‏ مفرط في اعتقاد أن كل شر منهمء وهو 
مخطيء. 

5 مفرط في اعتقاد أنهم لا يضرونء ويرجع 
الحوادث إلى خرافات وأوهام نفسية» وهو مخطئ. 

"- وسط بينهما إثبات حالات التسلطء؛ بالأذى 
والوسوسة والتلّس» مع الإيمان بأن ما ورد في 
الكتاب والسنة من الأمر باستصحاب الذكر من 


') أخرجه مسلم حديث .)١995(‏ 
2) أخرجه الدارمي» حديث .)١7(‏ 
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تسمية ودعاء وتلاوة حصن للمسلم فلا يصلون إليه» 
وهذا هو المصيب. 


المبحث الحادي عشر 
أسباب مشاركتهم لبني آدم 

العجب من تصرف بني آدم بسببه يشاركهم الجن 
والشياطين طعامهم وشرابهمء ولذلك أسبابه دون: شكء 
فعدم الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة من أحكام» يفسح 
المجال لحصول الجن والشياطين على ما يريدون من 
بني الإنسان» لأن ترك العمل بالكتاب والسنة2ء» وترك 
التسمية أو الذكر نسيانا أو جهلا أو عمدا يفتح الباب 
على مصراعيه أمام هذه النفوس لمشاركة الإنسان في 
كل شأن من شؤون حياته» حتى في معاشرة الزوجات» 
يقول رسول الله يَ: (إذا دخل الرجل بيته. فذكر الله 
عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان: لا مبيت لكم 
ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله» قال 
الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه. 
قال: أدركتم المبيت والعشاء)' وإذا أكل الإنسان أو 
شرب بشماله ناسيا أو جاهلا أو عامدا فقد جعل للشيطان 
سبيلا إلى مشاركته» قال رسول الله يَِِ: (إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه. وإذا شرب فليشرب بيمينه. فإن الشيطان 


أ) أخرجه مسلم حديث .)5١١17(‏ 


0 رسائل دعوة وتوجيه: (4) 


يأكل بشماله ويشرب بشماله)' وقد يستغل الشيطان 
وقت معاشرة الأزواج إذا لم يتحصن المسلم بما ورد 
عن النبي يي فقد قالي: (أما إن أحدكم إذا أتى أهله. 
وقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
٠‏ واميه م + 0 5 ٠. ١‏ 
رزقتناء فرزفا ولدا لم يضره السشيطان) ومن ينكر 
ء جر ل موسر رس مه : ريط وا عر 
“ل وَشارِكهُمْ فى الأموالٍ والأولد وَعِذَهِمَ وَمَا يَعِدَّهمْ 
281 *' ايه : 8 
الشيطين إلا غرُورًا 2 © وكذلك النساء تعرض لهن 
حالات يكن فيها مهيئات لاجتيال الشياطين؛: فعليهن 
الحرص والحذر والتحمصن بالتسمية والأدعية, وبعدم 
المشاركة في الأموال: 
والرشوة والقمارء وأكل أموال الناس بالباصلء وغير 
ذلك من المكاسب المحرمة» فيكون من أسباب المشارك: 
١‏ - التهاون في العمل بما ورد في الشرع من 
توجيهات ينتفع بها المسلم في الدنيا والآخرة. 


') أخرجه مسلم حديث .)5١7١(‏ 
) أخرجه البخاري حديث (58). 
6 الآية (515) من سورة الإسراء. 
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الشيطان» قال رسول الله ي: (إذا أكل أحدكم فليذكر اسم 
الله تعالى» فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالتى في أوله 
فليقل: بسم الله أوله وآخره) . 

 :‏ الجهل وعدم تعلم ما ورد في الكتاب والسنة؛ ولا 
دواء له إلا السؤال والتعلم» فالمسلم يجب عليه أن يتعلم 
من أمور الدين ما يلزمه تعلمه بالضرورة ولا يعذر. 

5ه تعمد ترك ما ورد وعدم الاقتناع به» وهذه مصيبة 
المصائبء فقد تؤدي بصاحبها إلى الكفرء لأن المسلم 
مأمور بالإيمان بما جاء به رسول الله والعمل به قال 


تعالى: 20 وَمَآ ءَانَدَكُمَ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا تنكم عَنَهُ 
فَنتهُوأ وَاتَقُوا أله إن آنه حَدِيدُ ألِْمَابٍ رج #ه' 

١ 0 9‏ عر ههه را عدم # ار درو كش 105 
وقوله تعالى: © فليَحَذر الذين تعخالفون عن أمْرِوءَ أن 


تُصِييهمَ فَِّكةٌ أو يُصِييُْمَ عَذَابُ أليم (2) 0 ' وقوله 


.)70751( أخرجه أبو داود‎ )١ 
من الآية (1) من سورة الحشر.‎ © 
من الآية (1) من سورة النور.‎ 
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زرف ود 6ءس 4 لش بصم عم مر 4ه كرد عه 

رَسوله أمرا أن يكون لهم الخِيرَة مِن أمرهِمٌ ومن يعص 
لله وَرَسُولَهُء فَقَدَ ضَلّ صَلَدلا مّبيئًا 3 1ه وقوله 
تعالى: 20 قل إن كُنشْرْ تَحِيُون الله فاتبعونى يُحَيبَكم 


لَه وَيَغَفِرٌ لي دْكُوتي: وَآللَّهُ طَفُوت رَحِيدٌ (تع )ا ' وقال 


: (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا 
نهيتكم عن شيء فانتهوا) ' هذه نبذة مختصرة لم أقصد 
منها الاستيعاب والتفصيل» بل رمت التذكير بأخذ 
الحيطة والحذرء من أعداء الله ورسوله شياطين الإنس 
والجن» وأن يكون كتاب الله وسنة رسوله معتمد كل 
مسلم ومسلمة» ففيهما الهدى والنورء والسلامة من الغلو 
والغرورء اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الأخرة و أجعل الناايق لتك تصبين!» ويل اليم علسى 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كتير |: 


© © © 


9 الآية (5”) من سورة الأحزاب. 
ِ - 0 من سورة آل عمران. 
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